
 454 - 431، ص ص 2013ب 1العدد  10المجلد  مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب

431 

أثر النظامين الدلالي والنحوي في الاستيعاب القرائي لدى الطلبة المتميزين  
  

 عماد محمد جميل السلامه   
*  

  ملخص

. تهدف الدراسة الحالية إلى تقصي أثر خصائص المقروء في الاستيعاب القرائي لدى الطلبة المتميزين

من الطلبة المتميزين، وزعوا في أربع  طالباً وطالبةً) 160(ولتحقيق هذا الغرض اختيرت عينة مكونة من 
) مبني للمجهول، مبني للمعلوم(جري عليهما تعديل في التركيب أجموعات تجريبية، ثم اختير نصان م

، وكذلك تعديل بين المتغيرين معاً بحيث شمل جميع )مفردات معروفة، مفردات غير معروفة(والمعنى
ثم خضع جميع أفراد . تلك التعديلات على كل مجموعة عرض النصان بصورة واحدة فقط من. الاحتمالات

عينة الدراسة لاختبار استيعاب قرائي مكون من خمسة وخمسين سؤالاً من نوع الاختيار من متعدد، يقيس 
وجود أثر دال إحصائياً للنظام : وقد انتهت نتائ﻿ الدراسة إلى. الاستيعاب القرائي الحرفي والتفسيري

لقرائي على المستويين الحرفي والتفسيري لدى الطلبة المتميزين، لصالح التركيب النحوي في الاستيعاب ا
في ) النظام الدلالي×النظام النحوي(وكذلك وجود اثر دال إحصائيا للتفاعل الثنائي . المبني للمجهول

  .الاستيعاب القرائي المستوى الحرفي

  المقدمة

لـى سـيد الأنبيـاء محمـد صـلى اللـه عليـه        قال تعالى فـي أول سـورة مـن القـرآن الكـريم أُنزلـت ع      
الـذي  * ربـك الأكـرم   و اقـرأ * خلـق الإنسـان مـن علـق     * اقـرأ باسـم ربـك الـذي خلـق      (: وآله وسـلم 
هي أول كلمة تنزل من كتابـه الحكـيم، وفـي هـذا      )إقرأ(لقد كانت كلمة ). 4ـ 1العلق، ( )علّم بالقلم

الثقافـات  و لتـي يطـلّ منهـا المـرء علـى المعـارف      فـالقراءة هـي النافـذة ا   . إيحاء بضرورة تعلـم القـراءة  
  . المتنوعة، وهي أحد ابرز عوامل تنمية الشخصية، وهي أساس عملية التعلم

وتمثـــل القـــراءة فـــي المجـــال التربـــوي أهـــم المهـــارات الأكاديميـــة التـــي تـــدرس علـــى مســـتوى    
ة؛ لــذلك يحــرص  المدرســة، وأي مشــكلة فيهــا تتــرك آثــاراً مختلفــة علــى كافــة الموضــوعات التعليمي ــ    

  .التربويون على تمكين الطلبة من أدائها خير أداء
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ونتيجــة ظهــور العلــوم التربويــة وفــي مقــدمتها علــم الــنفس التربــوي تطــور مفهــوم القــراءة مــن      
مفهوم يقوم على أن القراءة عملية ميكانيكيـة آليـة بسـيطة، إلـى مفهـوم معقـد يقـوم علـى أسـاس أنهـا           

القـــارئ بكـــل جوانبهـــا؛ فهـــي نشـــاط بصـــري فكـــري مـــرتبط   نشـــاط عقلـــي يســـتلزم تـــدخل شخصـــية  
النطـق بهمـا،   و الكلمـات و بالعمليات المعرفية، وهي ليست عملية آلية بحتة حدودها معرفـة الحـروف  

بــل هــي عمليــة معقــدة شــأنها شــأن كافــة العمليــات العقليــة، فهــي تســتوجب مــن القــارئ الاســتيعاب،     
بحيث يتمكن القارئ الجيـد مـن توظيـف أسـلوبه الفريـد      والربط، والاستنتاج، والتفاعل مع المقروء، 

  ).Burns et al ,1999. (في تفسير وتقييم والاستجابة للمقروء

ويشكل الاستيعاب القرائي الهدف الأساسي المتوقع من أي عملية قرائية، فالاسـتيعاب القرائـي   
د للمـادة المقـروءة علـى    المقروء؛ فلا يقتصر الاستيعاب الجيو يتطلب التفاعل المستمر بين القارئ

مـا يسـمى   وإدراك المعاني الصريحة المباشرة للرموز الكتابية بل يشتمل على فهم المعاني البعيــدة أ 
   ).Smith, 1994( ،)Applegate& Quinn, 2002(أحياناً بقراءة ما بين السطور 

  مشكلة الدراسة 

لي والنظـــام النحـــوي فـــي يمكـــن تحديـــد مشـــكلة الدراســـة الحاليـــة فـــي بيـــان أثـــر النظـــام الـــدلا 
عليه، تتحد مشكلة الدراسة الحالية بالإجابة عن و الاستيعاب القرائي بمستوييه الحرفي والتفسيري؛

   :السؤالين التاليين

ــد مســـتوى    . 1 ــائياً عنـ ــة احصـ ــاك فـــروق دالـ ــى  ) 0.05=  ∝(هـــل هنـ ــي علـ ــي الاســـتيعاب القرائـ فـ
من النظـام الـدلالي والنظـام النحـوي     المستوى الحرفي لدى الطلبة المتميزين تعزى إلى كل 

  وإلى التفاعل بينهما ؟ 

ــد مســـتوى    . 2 ــائياً عنـ ــة احصـ ــاك فـــروق دالـ ــى  ) 0.05=  ∝(هـــل هنـ ــي علـ ــي الاســـتيعاب القرائـ فـ
ــزين، تعــزى إلــى كــل مــن النظــام الــدلالي والنظــام         المســتوى التفســيري لــدى الطلبــة المتمي

  النحوي وإلى التفاعل بينهما ؟

  :أهمية الدراسة

ي أهميــة الدراســة الحاليــة مــن أهميــة الاســتيعاب القرائــي نفســه خاصــة فــي نهايــة المرحلــة       تــأت
الأساسية؛ لأنها تمثل المرحلة التي يعتمد فيها الطالب في تعلمه للمـواد الدراسـية علـى الاسـتيعاب     

لـة  القرائي أكثر مـن اعتمـاده علـى الاسـتيعاب السـماعي؛ إذ يتَوقـع أن يكـون الطالـب فـي نهايـة المرح          
 الأساسية قد امتلك مهارات الاستيعاب القرائي، فامتلاكه لها يسهل علية استخدام اللغـة دون مشـقة  

وتــأتي أهميــة الدراســة الحاليــة مــن  . يســهل عليــة تعلــم المــواد الدراســية المختلفــة  عنــاء، ومــن ثــمو
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صـة تتماشـى مـع    أهمية الطلبة المتميزين أنفسهم، تلك الفئة التي تمثـل رعايتهـا مـن خـلال بـرام﻿ خا     
  .خصائصهم الانفعالية والعقلية، استثماراً حقيقياً في الموارد البشرية

ثـر النظـام الـدلالي والنظـام النحـوي فـي       عة للأدب النظري المتعلق بدراسة أإن المراجعة السري
الاســتيعاب القرائــي تشــير إلــى أن معظــم هــذه الدراســات أجريــت علــى الطلبــة العــاديين ولــيس علــى      

ويأمـل الباحـث فـي أن تسـفر     . يكسـب الدراسـة الحاليـة أهميـة أخـرى      ين، وهذا بدورهلمتميزالطلبة ا
الدراسة الحالية عن نتائ﻿ ذات قيمة تساعد في تطوير المناه﻿ المتعلقة بالمتميزين وفـي تشـخيص   

  .بعض عيوب الاستيعاب القرائي لدى الطلبة المتميزين

  : أهداف الدراسة

  : هداف التاليةتسعى الدراسة إلى تحقيق الأ

فـي الاسـتيعاب   ) التراكيب المبنية للمجهـول و التراكيب المبنية للمعلوم(ـ فحص أثر النظام النحوي 1
  .التفسيري لدى المتميزينو القرائي بمستوييه الحرفي

فـي الاسـتيعاب القرائـي    ) المفردات غير المعروفةو المفردات المعروفة(فحص أثر النظام الدلالي . 2
 .التفسيري لدى المتميزينو حرفيبمستوييه ال

  :الخلفية النظرية

  :مفهوم الاستيعاب القرائي

لقـــد أورد التربويـــون وعلمـــاء الـــنفس تعريفـــات متعـــددة لمفهـــوم الاســـتيعاب القرائـــي؛ فيعرفـــه    
 بأنــه عمليــة عقليــة نشــطة مركبــة تتطلــب مــن القــارئ نقــداً للمعــاني،  Robinson,1968( )روبنســون

 & Goodman(بيـرك  و فيمـا يعرفـه جودمـان   . التعمـيم و درة علـى الاسـتنتاج  ق ـ، واختبـاراً للأفكـار  و

Burke,1983 (   بينمـا  . المنطوقـة والضـمني للمـادة المكتوبـة أ   وبأنه عملية اقتبـاس المعنـى الصـريح أ
ــى مــن المــادة        ) Harest,1985(يعرفــه هارســت   ــل فــي اســتنتاج المعن ــه نشــاطٌ عقلــي فاعــلٌ يتمث بأن

أن الاسـتيعاب  ) McCarthy,1990(ويـرى ميكـارثي   . المعرفيـة للقـارئ   المقروءة فـي ضـوء الخلفيـة   
نشــاط ذهنــي متعــدد   وفهــ. القرائــي عمليــة معقــدة لمعالجــة المعلومــات والأفكــار الــواردة فــي الــنص     

إعـادة تنظـيم   و انتقـاء و يقـرأ، مـن خـلال تحويـل     والأبعاد يسـعى إلـى بنـاء تصـور دلالـي لمـا يسـمع أ       
  . شبيهة لتلك التي يقصدها الكاتبوذهنية مطابقة أ المقروء بغية تكوين بنية

  :مكونات الاستيعاب القرائي
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تتضمن عملية الاستيعاب القرائي مجموعة من القدرات العقلية، فهـي عمليـة عقليـة مركبـة، لهـا      
ــة والحســية   ــة الاســتيعاب        . مكوناتهــا العقلي ــات عملي ــد مكون ــاك محــاولات عــدة لتحدي ــت هن وقــد كان

معرفـة  : أربعـة مكونـات لعمليـة الاسـتيعاب القرائـي هـي       )Lennon ,1960(د لينـون  القرائي؛ فقد حد
المفردات واستيعاب المعنى الظـاهر واسـتيعاب المعـاني الضـمنية وتقـدير العمـل عـن طريـق الكشـف          

فيـرى أن مكونـات عمليـة    ) Goodman & Burke ,1983(أمـا جودمـان وبيـرك    . عـن قصـد الكاتـب   
فيمــا . دراك والـذاكرة والتفكيـر التجميعـي والتحليلـي والتطبيـق والتقـويم      الإ: الاسـتيعاب القرائـي هـي   

أن عمليـة الاسـتيعاب القرائـي تتكـون مـن معرفـة القـارئ        ) Burns et al ,1999(يرى بيرنز وزملاؤه 
بعلم الأصـوات والمفـردات واسـتيعاب المعنـى الحرفـي للمقـروء واسـتيعاب المعنـى الضـمني المشـتق           

  .من السياق

  : الاستيعاب القرائي مستويات

لقــد تبــاين البــاحثون فــي تصــنيف مســتويات الاســتيعاب القرائــي، مــن حيــث عــدد مســتوياته             
وعلى الرغم من ذلك؛ فـإن هـذه التصـنيفات تتشـابه فـي الشـكل العـام، فقـد صـنف ديبـور           . ومسمياته

لسـطور  قـراءة ا : الاستيعاب القرائي في ثلاثة مستويات هي )Debeor & Dallman,1970(ودلمن 
فيصـنف الاسـتيعاب    )Bloom, 1971(أمـا بلـوم   . وقراءة ما بين السطور، وقراءة ما وراء السـطور 

ــي   ــتويات هـــ ــة مســـ ــي ثلاثـــ ــي فـــ ــتكمال : القرائـــ ــير والاســـ ــة والتفســـ ــت  . الترجمـــ ــنف باريـــ ــا يصـــ فيمـــ
)Barret,1972 ( الحرفـــي، والتفســـيري، والرمـــزي،  : الاســـتيعاب القرائـــي فـــي أربعـــة مســـتويات هـــي

الاسـتيعاب القرائـي فـي أربعـة     ) Goodman & Burke,1983(بيـرك  و ويصنف جودمان. والتطبيقي
  .الحرفي، والتفسيري، والرمزي، والتكاملي: مستويات ايضاُ هي

  :العوامل المؤثرة في الاستيعاب القرائي

تتأثر عملية الاستيعاب القرائي بعدد من العوامل، ومن هذه العوامـل خصـائص المقـروء، وفـي     
 .نظامين النحوي والدلاليمقدمتها ال

 : النظام النحوي

يشير النظام النحوي إلـى قواعـد تركيـب الجملـة وأحكـام إعرابهـا؛ إذ إن إلمـام القـارئ بقواعـد          
). Baumann & Johnson,1984(يساعد في تحسين اسـتيعاب النصـوص المعروضـة عليـه      والنح

المعنى : ، وبذلك يكون للجملة معنيانمن مفرداتهاو فتستمد الجملة معناها من تراكيبها القواعدية،
لا تقــل أهميــة المعنــى القواعــدي للجملــة عــن المعنــى المفرداتــي،  و .المعنــى المفرداتــيو القواعــدي،

لكنـه لا يفهــم المعنـى الكلــي للجملـة لأنــه لا يفهــم    و فقـد يفهــم القـارئ معــاني المفـردات فــي جملـة مــا    
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ة العلاقـات بـين كلمـات الجملـة الواحـدة، فـإن هـذا        فإذا لم يفهم القارئ طبيع ـ. المعنى القواعدي لها
   ).1995عطية، (يعيق استيعابه للجملة، ومن ثم للنص

إلـــى أن مـــن مســـتلزمات الاســـتيعاب القرائـــي، أن يعـــي   ) 1990(اللبابيـــدي و ويشـــير الخلايلـــة
ربطهـا  و التركيبيـة والبلاغيـة الخاصـة بالجملـة،    و أن يمتلك الكفايـة النحويـة  و القارئ مكونات الجملة،

فبناء الجملة له دور كبير فـي اسـتيعابها؛   . بالمعرفة الدلالية، لتكوين استيعاب دقيق وواضح للجملة
فعلـى سـبيل المثـال يـؤثر البنـاء      . إذ إن التفاوت بين الجمل من حيـث التركيـب يـؤثر علـى اسـتيعابها     

ب الجملــة المبنيــة للمجهــول فــي اســتيعابها، فاســتيعا والقواعــدي للجملــة مــن حيــث البنــاء للمعلــوم أ  
أن معرفـة القـارئ   ) 1997(يـرى حبيـب اللـه    و .للمجهول أصـعب مـن اسـتيعاب تلـك المبنيـة للمعلـوم      

مـا تضـيفه مـن معنـى     و والتراكيب القواعديـة يسـاعده علـى تحديـد مكـان الكلمـة مـن الجملـة،         وبالنح
القـارئ ملاحظـة    يسـتطيع " من كد في صغره استراح في كبـره  " ففي جملة . للمفهوم العام للجملة
" ووعليــه، فــإذا كــان الجــواب ه ــ . كــون جــواب الشــرط نتيجــة لفعــل الشــرط   و كــون الجملــة شــرطية، 

ــن يتحقــق جــواب الشــرط إلا بفعــل الشــرط     ، "العمــل والاجتهــاد  " وفــإن الشــرط ه ــ " اســتراح   .فل
  ". تعب " وه" كد " عليه، فإن معنى الفعل و

ــه يصــعب علــى  ) Friedman,2003(ويؤكــد فردمــان   ــر مــن الجمــل،      أن ــارئ اســتيعاب الكثي الق
القواعديــة لهــا، كتحديــد الاســم الــذي تعــود عليــه   و نتيجــة عــدم قدرتــه علــى تحليــل البنيــة النحويــة  

أن مــن مســتلزمات الاســتيعاب القرائــي أن يكــون القــارئ علــى   ) 1999(ويــرى عصــر. الضــمائر مــثلاً
 تسلسـلها، و انتظـام المفـردات فيهـا،   و ب،معرفة بالبنية التركيبية للجملة، من حيث نوع التركيو دراية

فالقـارئ يجـب أن   . بيانيةو والتأخير، وما تشتمل عليه من صور بلاغية ما فيها من قضايا التقديمو
   .أن يتعرف على مختلف تراكيب الجملةو يحلل البنية النحوية،

م النحـوي،  هذا وقـد أشـارت نتـائ﻿ الدراسـات السـابقة إلـى أن الاسـتيعاب القرائـي يتـأثر بالنظـا          
إلـى أن التركيـب   ) Abrahamsen & Shelton,1989(فقد أشارت نتائ﻿ دراسة أبراهامسن وشلتون

وتشـير نتـائ﻿    .القواعدي المعقد يـؤثر سـلباً علـى مسـتوى الاسـتيعاب القرائـي لـدى القـارئ العـادي         
ــة      (Hawas,1990,p.45-63)دراســة حــواس   إلــى أن جهــل الطلبــة بالمضــامين النحويــة يعيــق عملي

 ,Gillon &   Dodd,1995( دودو وتظهـر نتـائ﻿ دراسـة أجـرى جيلـون     . الاستيعاب القرائي لـديهم 

p.58-68 (  وأشــارت دراســة . مــن اســتيعابه القرائــي أن معرفــة الطالــب بالتراكيــب القواعديــة تحســن
(Yang et al,2009)            إلـى أن التركيـب النحـوي المعقـد يشـوش القـارئ وبالتـالي يعيـق قدرتـه علـى

  .اب المادة المعروضه عليهاستيع
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ــد     ــة بولانـ ــائ﻿ دراسـ ــد نتـ ــار    أن أداء )Boland,1997,p.423-484(وتؤكـ ــى اختبـ ــة علـ الطلبـ
الاســتيعاب القرائــي فــي المســتويين التفســيري والنقــدي يكــون عاليــاً عنــد تحليــل التراكيــب النحويــة    

ــيطة    ــة بســــــ ــب نحويــــــ ــى تراكيــــــ ــا إلــــــ ــدة وتحويلهــــــ ــاجي   . المعقــــــ ــة نســــــ ــائ﻿ دراســــــ ــير نتــــــ وتشــــــ
)Nassaji,2003,p.261-276 (  إلــى أن المســتوى المعقــد مــن عمليــات التركيــب يســاهم بشــكل دال

لصالح . إحصائياً في التمييز بين الطالب العادي والطالب المتميز فيما يتعلق في الاستيعاب القرائي
  .الطالب المتميز

   :النظام الدلالي

حدد المعنى الضمني للمفردة إلا من لا يو. معنى ضمنياًو تحمل معظم المفردات معنى ظاهرياً
ــه      ــرد في ــذي ت ــاً مــا تمتلــك   ). Baumann & Johnson,1984,p.91-93(خــلال الســياق ال وغالب

 Anderson(ً المفردات مدلولات ومعاني احتمالية كامنة أكثر من امتلاكها معنى ظاهراً ثابتاً محددا

& Shifrin,1980,p.30( . ويــورد عصــر)موقــف  :ضــية المعنــى همــا مــوقفين متصــلين بق) 1999
يشير إلى أن المعنى موجود في النص ذاته ويتعين على القارئ أن يستخرجه عن طريق حل ما في 

ما الـنص إلا  و وموقف آخر يشير إلى أن المعنى موجود في ذهن القارئ. النص من رموز وشيفرات
أن القــارئ ) McCarthy,1990,p.10(ويؤكـد مكـارثي   .رمـوز بصـرية مـن قبيـل الدلالــة علـى المعنـى      

بينما يتجـه القـارئ   ، الجيد يسعى جاهداً للوصول إلى المعنى الضمني للمفردات الواردة في السياق
ــي الســياق        ــواردة ف ــى الظــاهري والســطحي للمفــردات ال ــى المعن ــرى كــلارك  . الضــعيف مباشــرة إل وي

)Clark,1973,p.29-33 ( ميـل لأن تكـون   أن معاني المفردات لدى الأطفال الصغار، على الأرجـح، ت
مـع التقـدم بـالعمر وزيـادة الخبـرة يصـبح بإمكـان الطفـل إجـراء          و .أكثـر تعميمـاً  و أقل تمييزاًو جامدة
أن  (Vougiouklis,1997,p.33-34)ويؤكـد فوجيـوكلس  . التفريـق فـي المعنـى أكثـر فـأكثر     و التمييز

نيهــا مــن خــلال أكثـر الطــرق شــيوعاً للحصــول علـى معــاني المفــردات غيــر المعروفــة هـي اشــتقاق معا   
  . السياق الواردة فيه

إلــى أن فهــم معــاني المفــردات غيــر المعروفــة،    ) Nelson,1974,p.267-285(ويشــير نلســون  
زيـادة المعرفـة بمعـاني    و ولكـن مـع زيـادة الخبـرة    . يكون في البداية معتمداً على وجودها في السـياق 

المتعـددة للمفـردات دون الاعتمـاد    غير مباشر يصبح بالإمكان فهم المعاني و المفردات بشكل مباشر
فالاستيعاب القرائـي يتطلـب مـن القـارئ أن يتعـرف علـى معـاني المفـردات         . على وجودها في السياق

بـين الجمـل مـن جهـة     و إضـافة إلـى القـدرة علـى الـربط بـين المفـردات مـن جهـة         ، المتضمنة في الـنص 
يكـون ذلـك عـن طريـق     و لتعبير عنهـا دمجها بسلسلة واحدة تجسد الفكرة التي أراد الكاتب او أخرى

  . بدقة تحديد معاني المفردات ومدلولاتها



   ئي لدى الطلبة المتميزينأثر النظامين الدلالي والنحوي في الاستيعاب القرا 
 

 437

الـــذي يمتلـــك المتطلبــــات    وأن القـــارئ الجيـــد ه ـــ  ) Roblyer,1978,p.353(يـــرى روبليـــر   و
مــن أهــم هــذه المتطلبــات الــذخيرة اللغويــة بمــا تحتويــه مــن  و .الأساســية لمهــارة الاســتيعاب القرائــي

يؤكــد روجــر و .ث يكــون قــادراً علــى إدراك المعنــى القريــب والبعيــد  معــان ومــدلولات للمفــردات بحي ــ
)Roger,1982,p.82-83 (    ــى أن الاســـتيعاب القرائـــي لـــن يتحقـــق إلا إذا امتلـــك القـــارئ القـــدرة علـ

تحليــل كــل مــا تتضــمنه مــن معــان ودلالات مــن خــلال اســتخدام قــرائن      و الجمــلو تفســير المفــردات 
  . السياق الدلالية

ا إلــى أن القــارئ الجيــد يقــوم بتنظــيم المفــردات فــي الــذاكرة كمجموعــات      وتجــدر الإشــارة هن ــ
وتســاعد . سـببية وأ، قــد تكـون هـذه العلاقـات ارتباطيـة    و مترابطـة علـى شـكل شـبكات بينهـا علاقـات،      

تنظيمهـــا حســـب و الـــربط بينهـــاو هـــذه العلاقـــات القـــارئ فـــي معرفـــة كيفيـــة خـــزن معـــاني المفـــردات، 
   ).McCarthy,1991,p.56-62(مستويات محددة 

ــين القــاموس اللغــوي للقــارئ ومســتوى اســتيعابه للمقــروء علاقــة وثيقــة ؛ إذ إن        إن العلاقــة ب
اشتقاق معانيها من  من المفردات وقدرته على الاستيعاب الكلي للمقروء يعتمد على حصيلة القارئ

-Read,2000,p.37) من اسـتيعاب المقـروء   تمكنه، وتحويلها إلى معرفة وخبرات ذات معنى، النص

أن القــارئ الـــذي   (Rumelhart & Norman,1978,p.161) يــرى روملهــارت ونورمــان   و .(39
ويؤكـد  . يمتلك حصـيلة لغويـة وافـرة يـتمكن مـن اسـتيعاب الموضـوعات الدراسـية المختلفـة بسـهولة          

أن معرفة معـاني المفـردات يجـب أن تحظـى باهتمـام البـاحثين كـأي        ) Wilkins,1990,p.56(ولكـنـز 
آخر من جوانب اللغة كالقواعد والإملاء والتهجئـة ؛ إذ إن محــدودية الـمــفردات لـدى القـارئ      جانب 

  .تجعله يواجه صعوبة في استيعـاب المقروء

  :الخصائص العقلية للطلبة المتميزين

ــرة       ــى حفــظ كميــة كبي ــزون بالقــدرة عل ــز الطلبــة المتمي ــوة الــذاكرة  ،المعلومــات يتمي  ودقــة ،وق

 وتعلمهـا فـي سـن مبكـرة، والنضـ﻿ المبكـر فـي قـراءة كتـب الكبـار،          ، القـراءة العة والمطوحب  التركيز،

  .(Cathie,2004)  وسرعة الفهم والاستيعاب وقراءتهم المستفيضة في مجالات خاصة

حـب الاسـتطلاع ،وتفضـيل العمـل الاسـتقلالي، ووضـوح التفكيـر        ب المتميـزون كما يتميز الطلبـة  
والقـدرة علـى التعامـل مـع الـنظم الرمزيـة        الفائقة علـى الملاحظـة،  واليقظة والقدرة  ،وخصوبة الخيال

والقـدرة علـى التعبيـر عـن      تنـوع الاهتمامـات والهوايـات،   و ,الخلقي المبكـر والنم ـو ,والأفكار المجـردة 
ــا،       ــتجابات وتنوعهـ ــدد الاسـ ــر وتعـ ــي التفكيـ ــة فـ ــة، والمرونـ ــهولة ودقـ ــيلة بسـ ــار الأصـ ــة الأفكـ  والطلاقـ

  .(Davis&Rimm,1994) .وغزارة التفكير ،وكثرة الأسئلة ،تأملوال، والحساسية للمشكلات
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ن أو مــن أقــرانهم مــن نفــس الســن،  أفضــليكــون  المتميــزيناللغــوي لــدى  وكمــا أن معــدل النمــ
ــليمة    ــراءة السـ ــى القـ ــدرتهم علـ ــلقـ ــاديين  أفضـ ــن العـ ــا ، مـ ــمكمـ ــي    أنهـ ــاظ التـ ــة الألفـ ــزون بنوعيـ يتميـ

  .)(Clark,1992والقدرة على التفكير المنظم وبقدرتهم على الحوار والمحادثة يستخدمونها،
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 الدراسات السابقة

أشارت نتائ﻿ الدراسات السابقة إلى أن الاستيعاب القرائي يتأثر بالنظام الدلالي، ففـي الدراسـة   
والتي هدفت إلى التحقـق مـن    )McDaniel & Pressley ,1989(بريسلي و التي أجراها ماكدانيال

أظهرت نتائ﻿ الدراسة وجـود فـروق ذات   . لمفردات في الاستيعاب القرائيأثر معرفة القارئ بمعاني ا
دلالة إحصـائية فـي الاسـتيعاب القرائـي بـين أفـراد المجموعـة التجريبيـة الـذين تعرضـوا للـنص الـذي             

سـياقات توضـح معـاني تلـك المفـردات وأفـراد       و يحتوي على مفـردات غيـر معروفـة مـدعماً بتعريفـات     
سـياقات توضـيحية، لصـالح    و تعرضوا لذلك النص دون تدعيمه بتعريفـات  المجموعة الضابطة الذين
إلى أن هناك ارتباطـاً عاليـاً    (Hawas,1990)كما أشارت دراسة حواس . أفراد المجموعة التجريبية

بين معرفة الطلبـة بمعـاني المفـردات وبالمضـامين النحويـة واسـتيعابهم القرائـي؛ أي أن جهـل الطلبـة          
وتؤكد دراسة جيلـون  . المضامين النحوية يعيق عملية الاستيعاب القرائي لديهمبمعاني المفردات وب

 ودود)Gillon & Dodd,1995(     على أهمية المهارات اللفظية وإدراك معـاني المفـردات والتراكيـب
 Senechal et(وتظهـر نتـائ﻿ دراسـة سـينيجال وزمـلاؤه      . القواعدية في تحسين الاستيعاب القرائي

al.,1995 (فروق ذات دلالة إحصائية في الاستيعاب القرائي بين الطلبة ذوي المعرفة العاليـة   وجود
بمعــاني المفـــردات والطلبـــة ذوي المعرفــة القليلـــة بمعـــاني المفــردات، لصـــالح الطلبـــة ذوي المعرفـــة    

  .العالية بمعاني المفردات

ســـتيعاب الطلبـــة علـــى اختبـــار الا فـــي دراســـته إلـــى أن أداء )Boland,1997(ويشـــير بولانـــد 
 وتظهـر دراسـة هيلسـتيجين   . النقدي يكـون ضـعيفاً بوجـود مفـردات غيـر معروفـة      و القرائي التفسيري

وجــود أثــر ســلبي للمفــردات غيــر المعروفــة فــي الاســتيعاب     )Hulstijn & Laufer,2001(لــوفرو
إلــى أن تحديــد  ) (Ronald,2001وكــذلك تشــير نتــائ﻿ دراســة رونالــد   . القرائــي المســتوى الحرفــي 

ني المفردات غير المعروفة مسبقاً باستخدام المعجم يزيد من مستوى الاستيعاب القرائي بشـكل  معا
فتشـير نتائجهـا أن معرفـة القـارئ بمعـاني المفـردات       ) Nassaji,2003(أما دراسـة نسـاجي   . ملحوظ

ــى مســتوى             ــأثير ذلــك عل ــادي، ويقــل ت عنصــر أساســي لعمليــة الاســتيعاب القرائــي لــدى القــارئ الع
 .عاب القرائي لدى القارئ المتفوقالاستي

   :حدود الدراسة

  :تحدد الدراسة بالمحددات التالية

  .الفعل المبني للمجهولو اقتصر النظام النحوي على الفعل المبني للمعلوم •

 .المفردات غير المعروفةو اقتصر النظام الدلالي على المفردات المعروفة •
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ثبـــات مقبولـــة لـــلأداة    و دقتحـــددت نتـــائ﻿ هـــذه الدراســـة بمـــدى تـــوفر دلالات ص ـــ      •
 .المستخدمة في هذه الدراسة

اقتصــرت الدراســة علــى طلبــة الصــف العاشــر الأساســي فــي مــدارس الملــك عبداللــه       •
 .الثاني للتميز

  :الطريقة والإجراءات

  :مجتمع الدراسة

 تكــون مجتمــع الدراســة مــن طلبــة الصــف العاشــر فــي مــدارس الملــك عبداللــه الثــاني للتميــز            

  .2009/2010الدراسي  المسجلين للعام

  :عينه الدراسة

طالبـاً مـن طلبـة الصـف العاشـر الأساسـي مـن مـدارس الملـك          ) 160(تكونت عينة الدراسة من 
  .تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة، عبدالله الثاني للتميز

  تصميم الدراسة والمعالجة الإحصائية

ــاين   ــل التبـ ــتخدم تحليـ ــتخدام ) Way ANOVA-2(اسـ ــائي  باسـ ــار الإحصـ ــى  )F(الاختبـ علـ
: لـه مسـتويان  و النظام النحـوي، : مستقلين هما باعتبار أن هناك متغيرين) 2× 2(التصميم العاملي 

  .الفعل المبني للمعلوم، الفعل المبني للمجهول

أما المتغيـر التـابع   ، المفردات المعروفة، المفردات غير المعروفة: له مستويانو النظام الدلالي،
  .الحرفي والتفسيري: الاستيعاب القرائي بمستوييهفقد كان 

  :أدوات الدراسة

ثـم   تم اختيار نصين غنيين بالمفردات غيـر المعروفـة والتراكيـب المبنيـة للمعلـوم،      :النصوص .1
أجري تعديل في التركيب والمعنـى علـى النصـين، بحيـث أصـبح لـدينا أربعـة نصـوص جديـدة          

وقد جاءت النصوص الأربعة على . هة تماماً في الأفكارمختلفة في التركيب والمعنى، ومتشاب
  :التاليوالنح

  .تراكيبه مبنية للمعلوم، ومفرداته غير معروفة: النص الأول

 .تراكيبه مبنية للمجهول، ومفرداته غير معروفة: النص الثاني

 .تراكيبه مبنية للمعلوم، ومفرداته معروفة: النص الثالث



   ئي لدى الطلبة المتميزينأثر النظامين الدلالي والنحوي في الاستيعاب القرا 
 

 441

 .للمجهول، ومفرداته معروفةتراكيبه مبنية : النص الرابع

وللتأكـُّـد مـن صـدق النصـوص، تـم عرضـها علــى عشـرة مـن المحكمـين المتخصصـين فـي اللغــة            
حيث طلب إليهم إبداء آرائهم حـول التعـديلات التـي أُجريـت علـى التركيـب والمعنـى، وطلـب         ، العربية

ســبة فــي ضــوء مــا أبــداه وقــد أجريــت التعــديلات المنا. مــنهم إجــراء التعــديلات التــي يرونهــا مناســبة
  .المحكمون من ملاحظات

 الحرفـي : أُعِد هذا الاختبار لقيـاس الاسـتيعاب القرائـي بمسـتوييه     :اختبار الاستيعاب القرائي .2
سـؤالاً مـن نـوع الاختيـار     ) 55(التفسيري لدى طلبة الصف العاشر الأساسـي، وتكـون مـن    و

لاً تقـيس الاسـتيعاب القرائـي    سـؤا ) 28(من متعدد، توزعت على مجمـوعتين؛ أولاهمـا تضـم    
ســؤالاً تقــيس الاســتيعاب القرائــي علــى المســتوى     )27(علــى المســتوى الحرفــي؛ وثانيهمــا   

  . التفسيري

وقد أُعدت أسئلة اختبار الاستيعاب القرائي على المسـتوى الحرفـي لتقـيس قـدرة القـارئ علـى       
أسئلة اختبار الاستيعاب القرائي  في حين أُعدت. تلخيصهاو التفصيلات الهامةو ذكر الأفكار الرئيسة

على المستوى التفسيري لتقيس قدرة القارئ على إدراك العلاقـات بـين الأسـباب والنتـائ﻿ والتوصـل      
  . إلى استنتاجات والتنبؤ بالنتائ﻿ المتوقعة

  :صدق الاختبار

علــى عشــرة مــن  ) مرفقــة بالنصــوص(تــم التوصــل إلــى دلالات صــدق الاختبــار بعــرض الأســئلة   
وقد طُلب إلـى كـل مـنهم الحكـم     ، كمين المتخصصين في علم النفس التربوي والقياس والتقويمالمح
  :على

  ).حرفي، تفسيري(مستوى الاستيعاب القرائي الذي يصنف ضمنه كل سؤال  •

  . إبداء أية ملاحظات أخرى مناسبة •

د ثــم أجريــت التعــديلات المناســبة فــي ضــوء مــا أبــداه المحكمــون مــن ملاحظــات، حيــث اعتُم ــ     
) الحرفـي، التفسـيري، التطبيقــي  (تصـنيف كـل سـؤال ضـمن واحـد مــن مسـتويات الاسـتيعاب القرائـي         

وتجـدر الإشـارة إلـى أن    . فمـا فـوق  % 95بعد الحصول على نسبة اتفاق بـين المحكمـين تصـل إلـى     
  .من الأسئلة% 93بخصوص % 100نسبة الاتفاق بين المحكمين كانت 
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  :ثبات الاختبار

ت الاختبار من خلال استخراج معامل الثبـات باسـتخدام طريقـة الإعـادة، فقـد      تم التأكد من ثبا
أُعيد تطبيق الاختبار على عينة عشوائية من طلبة الصف العاشر الأساسي من خارج عينة الدراسة، 

حيث بلغت قيمة معامل الاسـتقرار لاختبـار الاسـتيعاب     ، بعد مرور أسبوعين،اًمكونة من أربعين طالب
، وبلغــت قيمــة معامــل الاســتقرار لاختبــار الاســتيعاب القرائــي علــى المســتوى     )0.83(ل القرائــي كك ــ

كمــا تــم حســاب معامــل الثبــات باســتخدام    ). 0.84(، وعلــى المســتوى التفســيري  )0.81(الحرفــي 
). 0.81(طريقة التجزئة النصـفية، وبلـغ معامـل الثبـات النصـفي المصـحح بمعادلـة سـبيرمان ـ بـراون           

  .تان القيمتان مناسبتين لأغراض الدراسةوقد اعتبرت ها

  :إجراءات الدراسة

مجموعات، تضم كل منها أربعين طالباً، وذلـك مـن    عينة الدراسة عشوائياً إلى أربع قُسِم أفراد
وتم التعامل مع كل مجموعة من المجموعـات  . خلال توزيع النصوص المختلفة عشوائياً على الطلبة

  :التاليوالأربعة على النح

  .لمجموعة الأولى عرض عليها النصان بتراكيب مبنية للمعلوم ومفردات غير معروفةا •

 .المجموعة الثانية عرض عليها النصان بتراكيب مبنية للمجهول ومفردات غير معروفة •

 .المجموعة الثالثة عرض عليها النصان بتراكيب مبنية للمعلوم ومفردات معروفة •

 .معروفة النصان بتراكيب مبنية للمجهول ومفردات المجموعة الرابعة عرض عليها •

 :التصحيح

صــححت الإجابــات وفــق مفتــاح الإجابــة النموذجيــة المعــد لهــذا الغــرض، وقــد كــان لكــل ســؤال  
صـفر  " و لكـل إجابـة صـحيحة،   " درجـة  " وقد رصدت . أربعة بدائل، بديل واحد فقط منها صحيح

لب فـي اختبـار الاسـتيعاب القرائـي علـى المسـتوى       وبهذا تراوحت درجة كل طا. لكل إجابة خاطئة" 
وتراوحـت درجـة كـل طالـب فـي اختبـار الاسـتيعاب القرائـي علـى          . درجـة ) 28(الحرفي من صفر إلـى  

  . درجة) 27(المستوى التفسيري من صفر إلى 
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  :التعريفات الإجرائية

  : يحتوي البحث على المصطلحات التالية

ــا يســـت : " الاســـتيعاب القرائـــي • ــائق   محصـــلة مـ وعبه القـــارئ ومـــا يســـتنتجه مـــن معرفـــة وحقـ
بالاســتناد إلــى خلفيتــه المعرفيــة ويقــاس بالعلامــة التــي يحصــل عليهــا الطالــب علــى الاختبــار   

  .الذي أعده الباحث لهذه الغاية

  .وهي في الدراسة الحالية المستوى الحرفي والتفسيري : مستويات الاستيعاب القرائي •

ويقــاس بالعلامــة التــي يحصــل عليهــا الطالــب علــى الفقــرات التــي تقــيس    : المســتوى الحرفــي •
  .قدرة المفحوص على ذكر الأفكار الرئيسية والتفصيلات الهامة وتلخيصها

ويقاس بالعلامة التـي يحصـل عليهـا الطالـب علـى الفقـرات التـي تقـيس         : المستوى التفسيري •
  .والتنبؤ بالنتائ﻿ المتوقعة  قدرة المفحوص على إدراك العلاقات بين الأسباب والنتائ﻿

: الحاليـة  في الدراسـة وويعنـي التركيـب القواعـدي للجملـة داخـل الـنص، وه ـ      : النظام النحوي •

  . )الفعل المبني للمعلومو الفعل المبني للمجهول(

المفـردات  : (فـي الدراسـة الحاليـة    وويعنـي معنـى المفـردات داخـل الـنص وه ـ     : النظام الدلالي •
  . )ر المعروفةالمفردات غيو المعروفة

  :نتائ﻿ الدراسة

) 0.05=  ∝(هل هناك فروق دالـة احصـائيا عنـد مسـتوى    " النتائ﻿ المتعلقة بالسؤال الأول : أولاً

في الاستيعاب على المستوى الحرفي للنصوص المعروضة لدى الطلبة المتميزين تعزى إلى 
  " كل من النظام الدلالي والنظام النحوي والتفاعل بينهما ؟ 

الانحرافـــات المعياريـــة كمـــا فـــي  و ة عـــن هـــذا الســـؤال، حســـبت المتوســـطات الحســـابية للإجابـــ
  ).1رقم (الجدول 
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  المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجات الطلبة : )1رقم (جدول 

  على اختبار الاستيعاب القرائي على المستوى الحرفي مصنِّفة وفقاً لمتغيري النظام الدلالي والنحوي

 المتغيــــــــــر المتوسط راف المعياريالانح

 مبني للمعلوم 19.625 3.215
 النظام النحوي

 مبني للمجهول 20.850 3.052

 النظام الدلالي مفردات غير معروفة 20.437 3.145

 مفردات معروفة 20.037 3.231

   مبني للمعلوم معروفة مفردات 18.800 3.251

  النظام النحوي

×  

 يالنظام الدلال 

 مفردات غيرمعروفة 20.450 2.995

 مبني للمجهول مفردات غير معروفة 20.425 3.327

 مفردات معروفة 21.275 2.726

، أن متوسط درجات الاستيعاب القرائي لمجموعات عينـة الدراسـة   )1رقم (يتِّضح من الجدول 
ــة   لفحــص مــا إذا كانــت هــذه الفــروق فــي الاســتيعاب القرائــي علــى      و .متباينــة المســتوى الحرفــي دال

علــى التصــميم ) Way ANOVA -2(إحصـائياً، أُجــري تحليــل التبــاين الثنــائي أحــادي المتغيــرات  
الفعـل  و الفعل المبنـي للمعلـوم  (له مستويان و باعتبار النظام النحوي متغيراً مستقلاً) 2×2(العاملي 

لمفردات المعروفة والمفردات غيـر  ا(والنظام الدلالي متغيراً مستقلاً وله مستويان  )المبني للمجهول
ــين و هــذا. أمــا المتغيــر التــابع فقــد كــان الاســتيعاب القرائــي علــى المســتوى الحرفــي      . )المعروفــة يب
  .نتائ﻿ التحليل) 2رقم (الجدول 

  نتائ﻿ تحليل التباين الثلاثي للفروق بين : )2رقم (جدول 

  لمستوى الحرفيمتوسطات درجات الطلبة على اختبار الاستيعاب القرائي على ا

 مصادر التباين مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات قيمة ف مستوى الدلالة

 النظام النحوي 60.025 1 60.025 6.310 0.013

 النظام النحوي 6.400 1 6.400 0.673 0.413

0.011 6.570 62.500 1 62.500 

  النظام النحوي

×  

 النظام الدلالي 

  الخطأ 1484.050 156 9.513 -- --

 الكلي 67142.00 160 -- -- --
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  : ما يلي) 2رقم (نلاحظ من الجدول 

وجود أثـر دال إحصـائياً للنظـام النحـوي فـي الاسـتيعاب القرائـي علـى المسـتوى الحرفـي، فقـد            
هذا يعني وجـود فـروق   و ).0.05=  ∝(هي دالة إحصائيا عند مستوىو )6.310(كانت قيمة ف 

ي الاســـتيعاب القرائـــي علـــى المســـتوى الحرفـــي للنصـــوص المعروضـــة لـــدى   ذات دلالـــة إحصـــائية فـــ
  .المتميزين تعزى للنظام النحوي، لصالح التراكيب المبنية للمجهول

فـي الاســتيعاب  ) النظــام الـدلالي × ام النحـوي  ــ ـــالنظ(وجـود أثـر دال إحصـائياً للتفاعــل الثنـائي     
هــي دالـة إحصــائيا عنــد مســتوى  و )6.570( انت قيمــة فــــــالقرائـي علــى المســتوى الحرفــي، فقـد ك  

)∝  =0.05 .( 

النظــام × النظــام النحــوي  (يوضــح أثــر التفاعــل الثنــائي   ) 1(والرســم البيــاني فــي الشــكل رقــم   
  .في الاستيعاب القرائي على المستوى الحرفي) الدلالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لدلالي في الاستيعاب القرائي الحرفيالنظام او يوضح أثر التفاعل بين متغيري النظام النحوي: )1رقم (الشكل 

أن الاسـتيعاب القرائـي الحرفـي لـدى المتميـزين النـات﻿ عـن اعتمـاد         ) 1رقـم  (يتبين من الشـكل  
مبنـي للمعلـوم مبنـي    (يختلف باختلاف النظام النحـوي   )معروفة وغير معروفة(أحد شكلي المفردات 

ــي الحرف ــ   ). للمجهــول ــغ متوســط درجــات الاســتيعاب القرائ ــر   حيــث بل ي للنصــوص ذات المفــردات غي
ــي     ووهــ) 20.450(المعروفــة والتراكيــب المبنيــة للمعلــوم    يفــوق متوســط درجــات الاســتيعاب القرائ

17.5
18

18.5
19

19.5
20

20.5
21

21.5

1 2

ي
��

��
م ا

	

��
ا

ا�
	�م ا�����

ا��
	م ا�����×ا���	�� ا�
�	�� ا��
	م ا����ي

���دات ���و��

���دات 
�� ���و��



  السلامة

  446

فـــي حـــين بلـــغ ) 18.800(الحرفـــي للنصـــوص ذات المفـــردات المعروفـــة التراكيـــب المبنيـــة للمعلـــوم  
والتراكيــب المبنيــة متوســط درجــات الاســتيعاب القرائــي الحرفــي للنصــوص ذات المفــردات المعروفــة    

ــول  ــوص ذات     ووه) 21.275(للمجهــ ــي للنصــ ــي الحرفــ ــتيعاب القرائــ ــات الاســ ــط درجــ ــوق متوســ يفــ
  ). 20.425(المفردات غير المعروفة ذات التراكيب المبنية للمجهول 

عدم وجـود أثـر دال إحصـائياً للنظـام الـدلالي فـي الاسـتيعاب القرائـي علـى المسـتوى الحرفـي،            
 )0.05=  ∝(هي غير دالة إحصائيا عند مستوىو )0.673(فقد كانت قيمة ف 

ــاً =  ∝(هــل هنــاك فــروق دالــة إحصــائيا عنــد مســتوى       " النتــائ﻿ المتعلقــة بالســؤال الثــاني     :ثاني

في الاستيعاب القرائـي علـى المسـتوى التفسـيري للنصـوص المعروضـة لـدى الطلبـة         ) 0.05
  " والتفاعل بينهما؟ تعزى إلى كل من النظام النحوي والنظام الدلالي المتميزين

الانحرافـــات المعياريـــة لـــدرجات و للإجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال، حســـبت المتوســـطات الحســـابية  
الطالبات علـى اختبـار الاسـتيعاب القرائـي علـى المسـتوى التفسـيري وفقـاً لمتغيـرات النظـام النحـوي            

  ).3رقم (مبين في الجدول وكما ه، والنظام الدلالي

  الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجات الطلبة المتوسطات : )3رقم (جدول 

  على اختبار الاستيعاب القرائي على المستوى التفسيري مصنِّفة وفقاً لمتغيرات النظام النحوي والنظام الدلالي

  

 المتغيــــــــــر المتوسط الانحراف المعياري

 مبني للمعلوم 16.725 2.972
 النظام النحوي

 مجهولمبني لل 18.762 2.517

 النظام الدلالي مفردات غير معروفة 18.087 2.969

 مفردات معروفة 17.400 2.866

   مبني للمعلوم مفردات غير معروفة 17.100 3.318
 النظام النحوي

×  

 النظام الدلالي

 مفردات معروفة 16.350 2.567
 مبني للمجهول مفردات غير معروفة 19.075 2.200

 معروفة مفردات 18.450 2.791

، أن متوســط درجــات الاســتيعاب القرائــي المســتوى التفســيري      )3رقــم (يتِّضــح مــن الجــدول   
لفحـص مـا إذا كانـت هـذه الفـروق فـي الاسـتيعاب القرائـي علـى          و .لمجموعات عينـة الدراسـة متباينـة   

-2(المســــتوى التفســــيري دالــــة إحصــــائياً، أُجــــري تحليــــل التبــــاين الثنــــائي أحــــادي المتغيـــــرات          

WayANOVA ( على التصميم العاملي)نتائ﻿ التحليل) 4رقم (يبين الجدول و هذا). 2×2.  
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  نتائ﻿ تحليل التباين الثنائ للفروق بين : )4رقم (جدول 

  متوسطات درجات الطلبة على اختبار الاستيعاب القرائي على المستوى التفسيري
  

 مصادر التباين ربعاتمجموع الم درجات الحرية متوسط المربعات قيمة ف مستوى الدلالة

 النظام النحوي 166.056 1 166.056 21.965 0.000

  النظام الدلالي 18.906 1 18.906 2.501 0.116

 النظام النحوي 0.156 1 0.156 0.21 0.886

×  

 النظام الدلالي

 الخطأ 1179.375 156 7.560 --  -- 

 الكلي 51739.00 160 --  --  -- 

  : يلي ما) 4رقم (يتِّضح من الجدول 

وجود أثر دال إحصائياً للنظام النحوي في الاسـتيعاب القرائـي علـى المسـتوى التفسـيري فقـد       
هــذا يعنــي وجــود   و ).0.05=  ∝(مســتوى هــي دالــة إحصــائيا عنــد  و )21.965(كانــت قيمــة ف  

فــروق ذات دلالــة إحصــائية فــي الاســتيعاب القرائــي علــى المســتوى التفســيري للنصــوص المعروضــة    
  .ن تعزى للنظام النحوي، لصالح التراكيب المبنية للمجهوللدى المتميزي

ــام النحـــوي(عـــدم وجـــود أثـــر دال إحصـــائياً للنظـــام الـــدلالي والتفاعـــل الثنـــائي    ــام × النظـ النظـ
علـى  ) 2.501، 0.21(في الاستيعاب القرائي على المستوى التفسيري فقد كانت قيمة ف ) الدلالي

 ).0.05=  ∝(وىمست التوالي وهي غير دالة إحصائيا عند

  :النتائ﻿مناقشة 

كشــفت نتــائ﻿ الدراســة الحاليــة وجــود فــروق ذات دلالــة إحصــائية فــي الاســتيعاب القرائــي علــى   
المســـتويين الحرفـــي والتفســـيري لـــدى الطلبـــة المتميـــزين تعـــزى إلـــى النظـــام النحـــوي؛ إذ تبـــين أن  

نة الذين تعرضوا للنصـوص  لدى أفراد العي) الحرفي والتفسيري(متوسط درجات الاستيعاب القرائي 
ذات التراكيب المبنية للمجهول يفوق متوسط درجات أولئك الذين تعرضوا للنصـوص ذات التراكيـب   

  . المبنية للمعلوم

يمكـن أن يعــود تفـوق الاســتيعاب القرائـي فــي حـال التراكيــب المبنيـة للمجهــول منهـا فــي حــال       و
طبيعتهم وخصائصهم، فهـم يميلـون إلـى التعامـل     التراكيب المبنية للمعلوم لدى المتوقين عقليا، إلى 

مــع الأمــور المعقــدة والغامضــة، ويســتمتعون بــذلك فــالأمور والقضــايا الســهلة والبســيطة لا تســتثير     
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ن التراكيب المبنية للمعلوم لا تترك فراغاً معرفياً لـدى  لذلك فإ.  تلبي رغباتهم المعرفيةدافعيتهم ولا
التشـويق الأمـر   و الإثارة فالأفكار تعرض بطريقة بسيطة خالية من القارئ؛ لأن الفاعل يكون معلوماً،

 المقـروء  ودافعيـةً نح ـ و بالتالي يصبح أقل انجذاباًو الذي يجعل القارئ يسترخي أثناء قراءته للنص
إدراك العلاقـات بـين   و فهـم الأفكـار،  و هـذا بـدوره يحـد مـن قدرتـه علـى تتبـع       و تركيزاً،و اقل انتباهاًو

التوصـل إلـى اســتنتاجات، الأمـر الـذي يـؤدي إلــى قصـور فـي الأداء علـى اختبــار         و ائ﻿النت ـو الأسـباب 
   .الاستيعاب القرائي

وكذلك في حال التراكيب المبنية للمجهول، فان غياب الفاعل يترك فراغـاً معرفيـاً لـدى القـارئ     
خــلال  مــلء ذلــك الفــراغ مــن  وفتصــبح الصــورة المعرفيــة لديــه غيــر مكتملــة، الأمــر الــذي يدفعــه نح ــ  

الغموض في النص، وهذا بدوره و هذا بدوره يخلق حالة من التعقيدو البحث عن الفاعل المجهول،
بالتـالي  و أكثـر انتباهـاً وتركيـزاً،   و المقروء فيصبح أكثـر التصـاقاً بـه    وللقارئ يجذبه نح يشكل حافزاً

ــع   ــى تتبـ ــه علـ ــزداد قدرتـ ــار، و تـ ــم الأفكـ ــباب و فهـ ــين الأسـ ــات بـ ــاو إدراك العلاقـ ــى  و ئ﻿النتـ ــل إلـ التوصـ
  . استنتاجات

 & Abrahamsen(لقــد جــاءت هــذه النتيجــة مخالفــة لنتــائ﻿ دراســة أبراهامســن وشــلتون        

Shelton,1989(        التي كشفت تفوق الاستيعاب القرائي في حـال التراكيـب المبنيـة للمعلـوم منهـا فـي
لتي أشارت إلى ا )Gillon & Dodd,1995(دود و ودراسة جيلون. حال التراكيب المبنية للمجهول

تحســن الاســتيعاب القرائــي بعــد تــدرب القــارئ علــى إدراك التراكيــب القواعديــة المعقــدة كالتراكيــب      
ــة للمجهــول  ــد  . المبني ــي فــي     التــي أ )Boland,1997(ودراســة بولان كــدت تحســن الاســتيعاب القرائ

ــى بســيطة، وتت          ــب مــن معقــدة ال ــل التراكي ــق هــذه  المســتويين التفســيري والنقــدي فــي حالــة تحوي ف
ن التركيـب النحـوي المعقـد يسـاعد     التي أشـارت إلـى أ  ) Nassaji,2003(دراسة نساجي  النتيجة مع

  .في التمييز بين الطالب العادي والطالب المتميز

كما كشفت نتائ﻿ الدراسة عدم وجود فـروق ذات دلالـة إحصـائية فـي الاسـتيعاب القرائـي لـدى        
ن تفسـير ذلـك اسـتنادا إلـى قـدرة المتميـزين العاليـة علـى         المتميزين تعزى إلـى النظـام الـدلالي ويمك ـ   

استنتاج معاني المفردات غير المعروفة من السياق وبالتالي فإن استيعابهم للنصوص ذات المفردات 
  . غير المعروفة لا يختلف بشكل جوهري عن استيعابهم للنصوص ذات المفردات المعروفة

قـــارئ فـــي البحـــث عـــن معنـــى المفـــردات غيـــر  الجهـــد اللـــذين يصـــرفهما الو كـــذلك فـــإن الوقـــت
ويصــرفهما فــي  المعروفــة مــن خــلال الســياق، يوفرهمــا فــي حــال النصــوص ذات المفــردات المعروفــة 

أمـا  . التوصـل إلـى اسـتنتاجات مناسـبة    ووفهمهـا   الأفكـار  بالتـالي تتبـع  و التركيز في المقروء،و التمعن
جهـده فـي البحـث عـن معانيهـا      و نه يصرف وقتـه في حال عدم معرفة القارئ بمعاني مفردات النص فإ

خاصــةً عنــدما يكــون الــنص زاخــراً ، قــد لا يســعفه الســياق فــي تحديــد معانيهــاو. مــن خــلال الســياق
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. عندما يكون السـياق غيـر موضـح لمعـاني تلـك المفـردات غيـر المعروفـة        وبالمفردات غير المعروفة أ

التـوتر  و بـدوره يخلـق حالـة مـن الإحبـاط      هـذا و. التعقيـد و بالتالي يسود الـنص حالـة مـن الغمـوض    و
هـذا بـدوره يحـد مـن     و. تركيـزاً و قـراءة الـنص، فيصـبح أقـل انتباهـاً      ولدى القارئ، فتقلّ دافعيته نح

والتوصــل إلـــى   النتــائ﻿ و إدراك العلاقــات بـــين الأســباب  و المعــاني و فهـــم الأفكــار و قدرتــه علــى تتبــع   
  .داء على اختبار الاستيعاب القرائياستنتاجات، الأمر الذي يؤدي إلى قصور في الأ

 & Abrahamsen(وتتفــــق هــــذه النتيجــــة مــــع نتــــائ﻿ دراســــة أبراهامســــن وشــــلتون        

Shelton,1989(    التــي كشــفت عــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائياً فــي الاســتيعاب القرائــي تعــزى إلــى
 & McDaniel(بريســـلي و بينمـــا تختلـــف هـــذه النتيجـــة مـــع نتـــائ﻿ دراســـة ماكـــدانيال . المعنـــى

Pressley,1989( دراســــة حــــواس و)Hawas,1990( ألــــن و دراســــة تومــــاسو)Tomas & 

Allen,1991 (      التي كشفت جميعها تفوق الاستيعاب القرائي في حـال المفـردات المعروفـة عليـه فـي
التي كشفت وجود  )Gillon & Dodd,1995(ودراسة جيلون ودود . حال المفردات غير المعروفة

ــائياً لإدر  ــر دال إحصـ ــانيأثـ ــي،    اك معـ ــتيعاب القرائـ ــردات فـــي الاسـ ــينيجال  المفـ ــة سـ  زملائـــهو ودراسـ

)Senechal et al,1995( دراسـة بولانـد   و)Boland,1997 (ـاجي   ودراسـة نس)Nassaji,2003( 

  .التي أشارت جميعها إلى أهمية معرفة القارئ بمعاني المفردات في الاستيعاب القرائي

لحالية ونتائ﻿ هذه الدراسة يعود إلى أن تلـك الدراسـات   إن هذا الاختلاف بين نتائ﻿ الدراسة ا
أجريت على أفراد عاديين بينما أجريت هذه الدراسة على أفراد متفوقين عقلياً لذلك جاءت النتيجة 

  .متوقع ومختلقة عن ما ه

× النظـام الـدلالي  (كذلك كشفت نتائ﻿ الدراسة الحالية وجود أثر دال إحصائياً للتفاعـل الثنـائي   

فالاسـتيعاب القرائـي الحرفـي لـدى     . فـي الاسـتيعاب القرائـي علـى المسـتوى الحرفـي      ) م النحـوي النظا
يختلـــف بـــاختلاف  )معروفـــة وغيـــر معروفـــة(المتميــزين النـــات﻿ عـــن اعتمـــاد أحـــد شـــكلي المفــردات   

فالاستيعاب القرائي الحرفـي للنصـوص ذات المفـردات غيـر     ). مبني للمعلوم مبني للمجهول(التركيب 
والتراكيــب المبنيــة للمعلــوم يفــوق الاســتيعاب القرائــي الحرفــي للنصــوص ذات المفــردات          المعروفــة
التراكيــب المبنيــة للمعلــوم، كــذلك الاســتيعاب القرائــي الحرفــي للنصــوص ذات المفــردات      والمعروفــة 

المعروفة والتراكيب المبنية للمجهول يفوق الاستيعاب القرائي الحرفي للنصوص ذات المفردات غيـر  
ويمكــن أن يفســر ذلــك اســتنادا إلــى مــا يتطلبــه مســتوى   . روفــة ذات التراكيــب المبنيــة للمجهــول المع

الاستيعاب الحرفي من قدرة المفحوص على تذكر الأفكار الرئيسـية والتفصـيلات الهامـة وتلخيصـها،     
للمجهول مع وجود مفـردات   فالمفحوص عندما ينشغل في ملء الفراغ الذي تخلقه التراكيب المبنية

ن ذلك قد يحد من قدرته على تذكر بعض المعلومات الواردة في النص، لان جهده يصـبح  قدة فإمع
وفي الوقت نفسه المفحـوص  . موزعا بين ملء الفراغ المعرفي واشتقاق معاني المفردات من السياق
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المتفــوق عقليــاً عنــدما تعــرض عليــه النصــوص بتراكيــب مبنيــة للمعلــوم ومفــردات بســيطة فــان ذلــك      
اقل انجذاباً والتصاقاً بالنص وبالتالي اقـل اهتمامـا وانتباهـا وتركيـزا ممـا يـؤدي إلـى قصـور         يجعله 

   .في أدائه على اختبار الاستيعاب القرائي الحرفي، والعكس صحيح

  المقترحات 

ــادة        • ــول لزيـ ــة للمجهـ ــب المبنيـ ــزين بالتراكيـ ــة المتميـ ــى الطلبـ ــة علـ ــوص المعروضـ ــراء النصـ إثـ
  ستيعاب القرائي الحرفي والتفسيري لديهمدافعيتهم وتنمية مهارة الا

مــن المفــردات    تجنــب الإكثــار مــن التراكيــب المبنيــة للمجهــول فــي حــال وجــود عــدد كبيــر           •
 .الاستيعاب القرائي الحرفي ىن ذلك قد يحد من قدرة المتميزين علالمعقدة في النص؛ لأ

صـة عنـدما تكـون    إثراء النصـوص المعروضـة علـى الطلبـة المتميـزين بـالمفردات المعقـدة خا        •
 .التراكيب مبنية للمعلوم

  

The Effect of Syntax and Semantic in Reading 
Comprehension for Superior Students 

 

Emad M. Al-Salameh, Al- Balqa' Applied University, Jordan. 

Abstract 
This study aims to investigate the effect of Syntax (passive & active), semantic 

(known and unknown) in reading comprehension for Superior Students. To fulfill this 
purpose, (160) Superior students were randomly chosen from the tenth grade. Students 
were divided into (4) groups. Two written short stories adopted for this purpose. The two 
stories were modified for structure & meaning. Moreover, other modifications were 
made among the two variables to include all possibilities. 

Then, each group was shown both written stories with only one modification. All 
members of the study sample had to take a reading comprehension examination that 
included (55) multiple choice questions. The questions were designed to measure both 
levels of reading comprehension including the literal, interpretive. Results of the study 
may be summarized as follows: There was a statistically significant effect for Syntax 
(passive) in reading comprehension at literal & interpretive levels. And there was a 
statistically significant effect for dual interaction (Syntax * Semantic) in reading 
comprehension at literal level. 
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